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الأموال اانية أداة بغيٍ وطغيانٍ: الحالة الأمريكية والحالة السورية  
  - zدرسٌ من كتاب ا -

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة ا@قتصاد اUسSمي العاLية

 

قصة تربوية: 

اعـتـاد أبٌ أن يـُعـطـي ولـده كـل صـبـاح لـيـرة ذهـبـيـة, ثـم يـأمـره أن يـرمـيـهـا ف ا8ـُب, فـيـفـعـل ذلـك دون 
تردد, استمر ذلك حتى قال له مرة: لقد ضاقت عليّ اSحوال, فاذهب واعمل.  

ذهــب اcبــن وعــمــل بــكــدٍّ وتــعــبٍّ وحـَـصـَـل عــلــى أجــره لــيــرة ذهــبــيــة, و^ــا عــاد ســألــه أبــوه: بــكــم عــمــلــت? 

قـال: بـلـيـرة ذهـبـيـة, وأخـرجـهـا لـه, فـأخـذهـا اSب بـيـده ثـم رمـاهـا ف ا8ـُب كـمـا كـان يـفـعـل سـابـقـًا, 
فــمــا كــان مــن اcبــن إc أن رمــى نــفــســه ف ا8ـُـب لــيــلــتــقــط الــلــيــرة ويــعــود بــهــا, قــائــhً: تــعــبــت وعــرقــت 

حتى حصلّتها وأنت ترميها هكذا? 

قـال اSبُ: ف ا^ـرات الـسـابـقـة كـانـت تـأتـيـك الـلـيـرات مـجـانـًا وبـدون تـعـب, فـلـم تـكـن تـعـطـيـهـا حـقـهـا, 
و^ا تعبت ف pصيلها علمت حقها !!! 

إن z جـلّ فـي عـ)ه، قـوانـ\ وسـî فـي خـَلقه، ومـن تـلك الـسî أنـه تـعالـى لـو أعـطى الـرزق لـلناس دون قَـدَرٍ، 
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ويـعلم اJـؤمـنون يـقينًا أن اz تـعالـى هـو ا?ـالـق اJـبدع، ويـرتـاب غـير اJـؤمـن\ بـذلـك. إن هـذا ا?ـالـق الـعظيم 

ليسـت لـديـه مـشكلة اقـتصاديـة كـما هـو حـال اõـلوقـ\، 7نـه خـالـق يخـلق مـن الـعدم مـا يـشاء وبسـرعـة أمـر 

كُونُ)، وهـذا مـا اعـترف بـه الـنمرود فـي حـواره مـع نـبي اz إبـراهـيم عـليه السـ)م عـندمـا بُهـت ولـم يـدرِ 
َ
(كُـن فَـي
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). ويـوضـح عَـقِبُ اüيـة الـكرûـة، أن السـرّ هـو فـي كـون 
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(الـعلق: ٦-۷)، فهـذا ا*نـسان اõـلوق إذا حـصل عـلى كـل مـا يـريـد فسـرعـان مـا يـطغى عـلى غـيره ويـبغي فـي 

ا7رض الـفساد ظـنًا مـنه أن قـدرتـه ومـا ûـلكه مـانـعته مـن اz تـعالـى فيسـتغني عـن الـتذكـر بـأنـه ضـعيفٌ وجـزعٌ 
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وعًـا (اJـعارج: ۱۹-۲۱) وهـذا قـول ا?ـبير الـبصير الـذي قـدّر 
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الرزق لعباده uكمة يراها عزّ وجلّ. 

 zولـعل فـي قـصة مـر¶ عـليها السـ)م عـبرة فـي بـيان مـا نـرمـي إلـيه، وهـي الـعابـدة الـتقية الـنقية، فـقد كـلّفها ا

تـعالـى ®ـهمة عـظيمة، أن ßـمل بـنبي اz ورسـولـه عيسـى عـليه السـ)م مـن دون أب خـرقًـا لـسننه وإعـجازًا Jـر¶ 

وابــنها عــليهما الســ)م، مــع أن ذلــك ســيجلب لــها الــتُهمة فــي قــومــها وهــي الشــريــفة الــعفيفة، ورغــم هــذا 

الـتكليف الـعظيم، أمـرهـا ربـُها أن تـذهـب Jـكان لـيس فـيه أحـد لـتُكمل حَـملها، وكـلنا يـعلم أن اuـامـل ßـتاج 

 zأراد لـها أن تـكون وحـدهـا مـحفوفـة بـرعـايـته عـزّ وجـلّ، وقـد كـلّفها ا zمـن يـُساعـدهـا ويـعتني بـها، لـكن ا
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ًا (مـر¶: ۲٥). لـقد كـان أمـرًا هـينًا عـلى هـذا ا?ـالـق الـعظيم أن يُـرسـل لـها الـطعام دون تـعب، أَمَـا 
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۳۷)، فـالـعبرة فـي أن تهـز جـذع النخـلة بـيدهـا؛ أن تـبذل الـعمل لـلحصول عـلى الـعائـد، فـ) شـيء مـجانـي، مـع 

أنها عليها الس)م مكلفةٌ بأمر عظيم وفريد للبشرية جمعاء. 

منشأ اpموال اoانية وغياب قيود اcيزانية: 

1 يـوجـد شـيء مـطلقٌ كـليًا، سـواء عـلى مسـتوى الـفرد أو الشـركـة أو اuـكومـة، فـهناك قـيود حـاكـمة لـكل 

تـصرف، ومـهما بـلغ اJـرء مـن الـغنى الـفاحـش، فـ) يسـتطيع ا*نـفاق وا1سـته)ك كـيفما يـشاء، فـلو قـلنا أن 

ثـروة (بـيل غـيتس) تـبلغ ۱۰۹.٦ مـليار دو1ر، فـ) ûـكنه شـراء شـركـة جـديـدة ب ۱۲۰ مـليار دو1ر دون أن 
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يسـتديـن، ثـم هـو 1 يسـتطيع أن يسـتديـن بـ) حـدود، فـاJـ)ءة ا1ئـتمانـية تسـتند فـي دراسـاتـها إلـى الـثروة 

ا7سـاسـية، إذًا هـناك محـددات نـسميها قـيود اJـيزانـية هـي الـتي تـتحكم بحجـم اJـيزانـية ومـفرداتـها، حـتى لـو 

  .Off Balance-Sheet يزانيةJكانت ا1ستثمارات والتزاماتها تقع خارج ا

إذًا؛ 1 تســتطيع الــدول أن تــتصرف عــلى هــواهــا، و1 أن تســتديــن بــ) حــدود، فــا1قــتراض الــعام يــجب أن 

يُـشكّل نسـبة مـعينة مـن الـنا≥ اHـلي، وإ1 فـإن مـخاطـر عـديـدة تـنتظر هـذه الـدولـة، وعـليه فـ) وجـود لـ∞مـوال 

اjـانـية، كـما أن تـخصيص ا7مـوال اJـتاحـة مـرهـون بـتكلفتها، وهـذا مـا يـفعله اJـدراء اJـالـيون عـادة، وكـذلـك 

وزراء اJالية ومن دونهم. 

لقد مرّ ا1قتصاد العاJي اuديث ®راحل ميّزتها ßديات كل عصر تبعًا 7خطائه، فبعدَ: 

ث)ثينيات القرن العشرين، كانت اJهمة؛ منع الكساد.  (۱)

سبعينيات وأوائل ثمانينات القرن العشرين، كانت اJهمة؛ إنهاء الركود التضخمي.  (۲)

مــطلع عشــريــنيات الــقرن الــواحــد والعشــريــن، كــانــت اJــهمة؛ إيــجاد إطــار Dدارة دورة اpعــمال، (۳)

ومكافحة اpزمات اcالية دون سيطرة الساسة على ا1قتصاد. 

، فـما حـدث فـي سـبعينيات الـقرن اJـاضـي  1لـقد أثّـر تـطور مـفهوم قـيود اJـيزانـية عـلى الـفكر الـنقدي الـعاJـي

حــيث اضــطربــت الــكينزيــة، أُفــسح اjــال لــلنهج الــنقدي الــتقشفي، وفــي الــتسعينيات، مُــنحت الــبنوك 

اcـركـزيـة اسـتقeلـها، ثـم تـدخـلت الـدولـة إثـر ا7وبـئة، فظهـرت حـقبة تـدخـل الـدولـة فـي ا1قـتصاد وا7سـواق 

اJالية، وكانت نتائج هذا التدخل كالتالي: 

حجـم ا1قـتراض اuـكومـي صـار مـذهـ)ً، ∂ـا أوحـى Jتخـذي الـقرار أن ا*مـكانـات صـارت بـ) حـدود Jـزيـد ۱.

مــن الــقروض دون اعــتبار uجــم الــنا≥ اHــلي. فــفي الــوقــت الــذي تــقترض فــيه بــعض الــدول الــغنية 

۱٥-۲۰٪ مــن نــاBــها اHــلي ا*جــمالــي لــتمويــل ا*نــفاق وπــويــل الــتخفيض الــضريــبي لــلمحافــظة عــلى 

استمرارية حركة ا1قتصاد، Bاوز غيرها من الدول ۱۰۰٪ من ناBها اHلي. 

طــباعــة ا7مــوال دون قــيود، وذلــك بــاعــتبارهــا احــتياطــات لــلبنوك اJــركــزيــة، ثــم بــها يــتم شــراء الــديــون ۲.

اuكومية، ويكأن البنوك اJركزية πوّل التحفيز ضمنيًا. 

 Governments must beware the lure of free money, The Economist, Jul 23rd 2020, 1
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تــدخــل الــدولــة فــي تــخصيص رأس اJــال بــدل تــرك ذلــك لــلمنافــسة ولــ∞ولــويــات. فللتخــلص مــن أزمــة ۳.

ا1ئــتمان مــث)ً، تــدّخــل بــنك ا1حــتياطــي الــفيدرالــي، بــالــتعاون مــع وزارة ا?ــزانــة، فــي ا7ســواق اJــالــية، 

واشـترى الـسندات، وأقـرض Bـار الـسندات وغـيرهـم بـشكل مـباشـر حـتى Bـاوز حجـم الـدعـم ۱۰٪ مـن 

إجـمالـي ديـون الشـركـات ا7مـيركـية. وقـد حـذت اuـكومـات والـبنوك اJـركـزيـة فـي الـعالـم حـذوهـا، 7نـها 

إمعات، تعمل وتسير بسياسة القطيع. 

لـقد أدى فـخ التضخـم اJـنخفض - حـتى ۲۰۲۰ - الـذي جـلبه الـفكر الـرأسـمالـي اJـتخبط بسـياسـاتـه إلـى 

غياب الضغوط التصاعدية على ا7سعار، فاختفت عنده اuاجة إلى: 

إبطاء êو ميزانيات البنوك اJركزية. -

رفع أسعار الفائدة من اuد ا7دنى عند الصفر.  -

فـكان الـفخ بـاعـثًا لـطمأنـة اuـكومـات Bـاه الـديـن الـعام، خـاصـة وأن تـكلفته مـنخفضة؛ فـصار ®ـثابـة أمـوال 

مجانية 1 تكلفة فيها، وبذلك اختفت القيود، وπادى الطفل اJدلل في رمي ليراته في اΩُب وفي غيره. 

إن عجـز اJـيزانـيات الـناجـم عـن اuـروب الـظاJـة وا7وبـئة اJـت)عـب بـها وا*نـفاق غـير الـرشـيد، وتيسـير ا1قـتراض 

وطـباعـة الـنقود الـرخـيصة؛ صـارت أدوات صُـنّاع السـياسـات ولـعقود مـن الـزمـن، يـُضاف إلـى ذلـك تـزايـد دور 

الـبنوك اJـركـزيـة فـي ا7سـواق اJـالـية، وتـراجـع دور الـبنوك الـوسـيطة، ودخـول بـنوك الـظل وأسـواق رأس اJـال 

اJـبتكرة اJـتعطشة لـلمخاطـر. ومـثال ذلـك: أنـه عـندمـا كـانـت الـبنوك الـتجاريـة هـي اJسـيطرة، كـانـت الـبنوك 

اJـركـزيـة هـي اJـ)ذ ا7خـير *قـراضـها. واüن يـتع\ عـلى الـبنوك اJـركـزيـة وعـلى نـحو مـتزايـد الـعمل كـصانـعٍ 

لسوق اJ)ذ ا7خير. 

ويُـعدæ الـتورق والـعينة وسـائـل مـالـية تـوفـر ا7مـوال بـا1قـتراض، وكـ)هـما محـظور إذا قـُصد مـنه ا1قـتراض فـقط، 

Jــا يـُـفضيانــه مــن ضــرر عــلى ا1قــتصاد الــكلي إذا عــمّ هــذا الســلوك وانتشــر، و7جــل ذلــك جــاء نهــي مجــمع 

الفقهـي ا*سـ)مـي عـنهما إذا صـارتـا أداتـ\ مـنظمت\ فـي عـمل اJـؤسـسات اJـالـية، وهـذا مـا تـفعله بـعض الـبنوك 

ا*س)مية ظنًا منها أنها πارس الصيرفة ا*س)مية وهي من ذلك براء. 

واüن… 

ومـع تـزايـد اõـاطـر الـعاJـية؛ وصـعود التضخـم بـشكل غـير مـتوقـع؛ اهـتز صـرح الـديـون فـي الـعالـم كـله، ∂ـا اضـطر 

الـبنوك اJـركـزيـة إلـى رفـع أسـعار الـفائـدة ا7سـاسـية، فـرتـب ذلـك عـليها الـتزامـات مـؤداهـا دفـع مـبالـغ ضخـمة عـلى 
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ا1حـتياطـيات اΩـديـدة الـتي أنـشأتـها لشـراء الـسندات؛ فـأدخـلت ا1قـتصاد فـي دوامـة جـديـدة، سـببه الـتركـيز 

عـلى اقـتصاد الـعرض فـي إدارة ا1قـتصاد الـكلي، وهـذا مـا أدى إلـى الـغوص فـي اضـطرابـات اقـتصاديـة تـؤكـل 

فيها أموال الناس بالباطل. 

لـقد سـاد فـي اعـتقاد الـبنوك اJـركـزيـة بـعد أزمـة عـام ۲۰۰۸ أنـه 1 تـوجـد أزمـة û 1ـكنها الـتغلب عـليها، وهـذا 

اعـتقاد فـاسـد؛ 7نـها أغـرقـت ا1قـتصادات فـي دوامـة التضخـم، و1 يُـعتقد أنـها سـتخرج مـنها قـريـبًا. وهـذه 

دوامة تصاعدية 1 نهائية، أشبه بحلقة مغلقة، 1 تنتهي إ1 بتدمير العملة. 

النموذج السوري ل|موال اoانية: 

تدفع وفرة السيولة اJصارف ل¡قراض السهل و®بالغ ضخمة، فما مصادر سيولة اJصارف السورية؟  

حـقيقة فـإن ا7مـر ا?ـطير فـي اuـالـة الـسوريـة، أن مـعظم مـا لـدى الـبنوك مـن أمـوال سـائـلة لـيس مـصدرهـا أمـوال 

ودائــع، 7ن ودائــع الــبنوك جــميعها فــي أدنــى مســتويــاتــها، حــيث انــعدمــت الــثقة فــي اjــتمع فــي ا1قــتصاد 

اHــلي، بســبب التضخــم، وبســبب Bــميد اJــصارف لــودائــع عــم)ئــها، ثــم مــع تــغير ســعر الــصرف الشــديــد 

تآكلت الودائع وتبخرت.  

إن مـصدر ا7مـوال اHـجوزة فـي الـبنوك هـي الـقوة ا*جـرائـية لـلحكومـة والـبنك اJـركـزي، أي مـا تـفرضـه الـقوانـ\ 

كـعامـل حـاسـم فـي حجـز السـيولـة وتـوفـيرهـا لـلبنوك، فـالـقرار ا?ـاص بـالـعقارات وقـيمتها الـرائـجة والسـيارات 

أم¨ــن ســيولــة عــالــية لــلبنوك، وجــعلها تــدور بــينها، كــما أضــاف الــقرار ا?ــاص بــتمويــل اJســتوردات ســيولــة 

مستقرة وعالية لدى البنوك. 

فـا7صـل أن مشـتري الـعقار أو السـيارة أو اJسـتورد أو اJـصدر 1 حـاجـة لـهم لـتوسـيط الـبنك إ1 بحـدود ضـيقة 

جـداً، 7ن بـإمـكانـهم اπـام عـملهم دونـه - وهـذه هـي اuـال مـنذ قـد¶ ا7زل -، لـكن سـلطة الـقانـون أجـبرتـهم 

عـلى ذلـك، فـأدى ذلـك إلـى أن تُـقاس أمـوال الـبنوك بـتريـليونـات الـليرات، وهـذا مـا سـينعكس عـلى مـيزانـيات 

۲۰۲۳ التي ستكون مضاعفة. 

إذًا هـي أمـوال مـجانـية محتجـزة حـتى خـمسة أشهـر بـقوة الـقانـون دون عـوائـد، مـؤداهـا زيـادة سـيولـة الـبنوك،  ∂ـا 

يُـساعـدهـا فـي إقـراض أمـوال الـناس اJـقترضـة بـتكلفة صـفريـة بـعوائـد مـرتـفعة، وهـذا سـيرفـع إيـرادات مـيزانـيات 

تلك البنوك.  
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إن مـا تـفعله اJـصارف وإداراتـها بـغطاء مـن اuـكومـات ومـن اJـصارف اJـركـزيـة فـي الـت)عـب بـالـودائـع وجـعلها 

أداة مـنافـسة فـيما بـينها، سـاعـدهـا عـلى مـزيـد مـن اJـكاسـب غـير الـتشغيلية، ولـتظلم الـناس بـأكـل أمـوالـهم 

 . 1بالباطل

وعـمومـًا، وفـي ظـل اJـال اjـانـي، تـُسارع اuـكومـات فـي اJـفاضـلة بـ\ إنـقاذ الشـركـات، أو حـمايـة الـوظـائـف، أو 

إنـقاذ اJسـتثمريـن، بـغض الـنظر عـن تـشوه ا7سـواق، وضـعف اõـاطـر ا7خـ)قـية، وانـخفاض الـنمو، فـكل ذلـك 

مـنوط بـتفويـض الـبنوك اJـركـزيـة اJسـتقلة، الـتي 1 تـعرف سـوى اسـتخدام أسـعار الـفائـدة *دارة ا1قـتصاد، 

حتى غدت هذه البنوك اJركزية ذراع اuكومات *دارة الديون. 

إنـه الـبغي والـفساد فـي ا7رض، الـذي هـو أحـد نـتائـج بَسـط ا7مـوال اjـانـية دون تـقديـر، فـالـطفل (الـذي ûـثل 

الـساسـة والـبنوك اJـركـزيـة) الـذي يجهـل نـتائـج أعـمالـه أو يـتجاهـلها، لـن يـشعر بـقيمة الـليرة الـذهـبية الـتي 

يعطيها له أبوه دون جهد يبذله، وللذك 1 مشكلة عنده في رميها في أي مكان كان. 

حماة (حماها اz) ا7ول من ربيع الثاني ۱٤٤٥ هـ اJوافق ۱٦ تشرين ا7ول/ اكتوبر ۲۰۲۳ م 

1 تراجع مقالتنا: معركة الودائع بh قلة حيلة اLساهمh واLودعh، ودهاء مجالس اUدارة واUدارات التنفيذية، 
.https://kantakji.com/7898
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